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م ومـا عقـد بعـده مـن مـؤتمرات           ١٨٩٧ عام   الأولمنذ المؤتمر الصهيوني    

 :  مثل،ءىمباد تبنت الحركة الصهيونية عدة ،هيونيةص

 ).الصهيونية(قومية يهودية  -

 .إسرائيل أرضجعل فلسطين  -

 .تجميع اليهود في فلسطين -

 .علمانية الدولة -

 .الثقافة المشتركة لليهود -

 .أخرىومسميات لمباديء  -
 

 ـ ،عملت الصهيونية جاهدة على تحقيق تلك المبادئ ومرادفاتهـا          أنتطاعت   واس

 تجلب ملايين اليهـود     أن واستطاعت   ،قيم الدولة الصهيونية على تراب فلسطين     تُ

 الدولـة   إقامـة لا شك بأن عوامل نجاح الصهيونية فـي          ! الدولة الصهيونية  إلى

 نفوذ  أسبابمثله الصهيونية من     بسبب ما تُ   ،اليهودية كانت متوفرة كما هي اليوم     

 .متعددة في المجتمعات وفي العالم
 

ن الظـروف    لأ ،ية لو احتكمنا للمنطق لم تكن ولادتها طبيعية       الإسرائيللكن الدولة   

 أحدلا يختلف  ، زواج شرعي وحمل طبيعي أساسالحمل لم تكن على      التي تم فيها  

 اليهود موجودون في هذا العالم ووجودهم في دول كثيرة وسيطرتهم على          أنعلى  

من هنـا    ،أحدتفق عليه ولا يشك به       وهذا م  ،إسرائيل هو ما أوجد     والإعلامالمال  

 ، وهـذا صـحيح    إسرائيل أوجدنجد أن وجود الجاليات اليهودية في العالم هو ما          

 ـ      أو اختفت الجاليات اليهودية     إذاولكن   ا مـن    تناقصت من هذا العـالم وخصوص

 كيف؟ ،إسرائيل اختفاء إلى فإن ذلك سيؤدي ،المجتمعات الغنية في الدول المتنفذة
 

 أكبـر  بأن تجلب    ، تضع أولى اهتماماتها   الآن بإسرائيلهيونية ممثلة   الحركة الص 

 لأن رافد الهجرة هو شريان الحياة لزيـادة  ،إسرائيل إلىقدر من عدد يهود العالم   

 التوازن الديمغرافي مع من يتواجـد       إلى لتأكيد مقومات دولة تفتقر      ،عدد السكان 

ن البشـر مـن العـرب        وكذلك مع من حولها من ملايـي       ،أخرى أعراقفيها من   

 .والمسلمين
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 ـإحضـارهم  وتم ، نجحت في استقطاب يهود العالم إسرائيللو افترضنا أن     ا  جميع

 يعوض النفـوذ  إسرائيل هل تواجد غالبية يهود العالم في  ،)فلسطين (إسرائيل إلى

  وجعلها تستمر حتى يومنا هـذا؟      إسرائيل أوجدالصهيوني اليهودي العالمي الذي     

 !المنطق يقول لا
 

 بـذور فنـاء هـذه       أثمـرت  إسرائيل وأصبحت البذرة التي نبتت     أنمن هنا نجد    

 ولا وجود لثقل المال     ،إسرائيلدعنا نتخيل بأن لا وجود لليهود خارج         .الإسرائيل

 إسرائيل إلى فاعلية اليهودية العالمية انتقلت   أن بافتراض   إسرائيلاليهودي خارج   

ي سيضعف على وتيرة كلما تنـاقص عـدد   الإسرائيلهذا يعني بأن النفوذ    !نفسها

بل المجتمعـات التـي      من قِ  لإسرائيلليهود في الخارج كلما خف نفوذهم الداعم        ا

 ثانوية حتى هذا الوقت مثل التـأثير        نهاإل  قُنَ لِ أخرى في مقابل عوامل     ،يغادرونها

ربي  النفوذ الع  كازدياد أو ،اا تقريب  الذي ما زال مغيب    والإسلامي -العربي القومي   

 فالنقص عند الصهاينة هو زيـادة عنـد         ،في المجتمعات الغربية لأكثر من سبب     

  . والضعف عندهم هو قوة عند العرب،أعدائهم
 

 إلى شير مثلاً  تُ الإحصائيات فإن   ،إسرائيل معهد التخطيط في     إحصائياتبناء على   

 ٩,١٢م كـان قـد بلـغ    ٢٠٠٤ في سنة إسرائيل عدد اليهود في العالم خارج      أن

 وهذا يـدل    ، مليون نسمة  ٧,٧٦م قد بلغ    ٢٠٠٧  وعددهم في سنة   ،يون نسمة مل

 إلـى  لكن نسـبة القـادمين       ،إسرائيل تزايد عدد اليهود في      إلى أخرىمن ناحية   

 إذن  ، نسمة ألف ٢٤ إسرائيل إلى تقل فقد بلغ عدد معدل القادمين الجدد         إسرائيل

 ؟إسرائيلوكم معدل المغادرين من  !أين ذهب الباقون
 

 أن هناك زيادة في معدلات الهجرة المعاكسـة بسـبب           إلى الإحصائيةير نفس   تش

ة في  دا الزي أنا على    هذا عوض  ،الزواج المختلط والاندماج في المجتمعات الأخرى     

 أهـالي  عند   أوية  الإسرائيلعدد السكان عند الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية        

 مـن   إسـرائيل دد السكان في     بكثير من نسبة زيادة ع     أعلىالضفة والقطاع هي    

عتبـر   فإن هـذا ي    إسرائيل عامل نقص عدد السكان اليهود في        أخذنافلو   ،اليهود

 تتلاشـى   أن حتى فـي الظـروف الطبيعيـة         الأيامل مع   جع سي أيضاا   سلبي عاملاً
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 الأرض أصـحاب  عنـد  خـرى  والـدوافع الأ الأسـباب  لم تلعب   إذا هذا   ،إسرائيل

 قلب المعادلة بحجم الصدام المباشـر مـع        إلى والعرب    من الفلسطينيين  الأصليين

 .الدولة الصهيونية
 

        تراجع النفوذ اليهـودي     إلىا  إن تناقص أعداد اليهود في دول العالم سيؤدي قطع 

 ، كل أشكال الدعم   لاًقلل مستقب  مما ي  ،في الحياة السياسية والاقتصادية لتلك الدول     

 إسـرائيل  إلـى م هـؤلاء اليهـود    قدوأنصحيح  ! في خطر دائم إسرائيلوستظل  

مـة تعـدادها   أ لكنه لن يكون بحجم تطـور  ،إسرائيلسيكون له فاعلية في تقوية    

٣٠٠     مليون نسمة تتململ وتتشكل ثقافي  ا واقتصادي ا وتتألم من الوجـود     ا وسياسي

 .الصهيوني في القدس الشريف
 

 ،الإقليميةيتها   وتقويتها وخصوص  ،كما أن بروز الحركة الوطنية الفلسطينية كبديل      

 فـي صـالح     آخر، وهذا رديف    ستظل العامل السلبي في حياة الدولة الصهيونية      

ا منه لكي يسترد الفلسطينيون      رديف السلام لو تحقق شيئً     إلى إضافةالفلسطينيين  

  .أنفاسهموالعرب التقاط 
 

 ، عن الوطنية الفلسطينية   "هنري كيسنجر " الدكتور   ،يمريكقال الداهية اليهودي الأ   

 !هو مفاجأة وجود حركة وطنية فلسـطينية      منذ قيامها    إسرائيل ما يواجه    أهمإن  

جيـة  لويديويبدو أن زعماء الصهيونية كانوا حسـب نبـوءاتهم وتحريفـاتهم الأ         

 الأردن من الفلسطينيين   بأن من يعيشون غربي نهر       أنفسهم يصدقون   ،والإعلامية

 ا وإنما   ليسوا شعبفلسطين، ولذلك فمنذ مـا قبـل        ىإل وجماعات لا ينتمون     اأفراد 

شـعب بـلا أرض   " الصهيونية تردد مقولـة  الإعلام آلةصدور وعد بلفور، كانت     

 تفاجأوا بعد   أن إلى ، منذ ذلك الحين   أنفسهم صدقوا   أنهم، ويبدو   "لأرض بلا شعب  

 التي راحت تتطـور  ، بعنف المواجهة مع الحركة الوطنية الفلسطينية إسرائيلقيام  

 تعترف بشعب اسمه الشعب الفلسطيني،     أنا   رسمي إسرائيل برتأج أن إلىبسرعة  

 الصهاينة ما زالوا يكابرون حتـى       أن حتى   ،نكر وجوده كشعب  ذلك بعد أن ظلت تُ    

ية الإسـرائيل ويسمون الفلسطينيين الذين يحملـون الجنسـية        ) م٢٠١٠(الساعة  
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السـابقة  ، وهم بذلك ينكرون عليهم فلسطينيتهم متأثرين بالدعاية         إسرائيلبعرب  

  .حينما كانوا يقولون لا يوجد شعب اسمه فلسطين
 

 المليون من الفلسطينيين على تـرك بيـوتهم عـام           أرباع ثلاثة   إجبارن  إ و ،هذا

ا من البشر قد     ملايينً أصبحوا وتزايدهم حتى    إسرائيل دولة   إقامة بسبب   ،م١٩٤٨

ي فإنه يظل    من سبب طبيع   كثر ولأ ،الموقوتة معضلة وسيظل القنبلة     لإسرائيلخلق  

 مهما قلنا عن فاعلية الكم المؤجلة بالنسـبة   الأيام فاعلية مع تقلبات     كثرالعامل الأ 

  .لتميز الكيف كون لا يوجد سكون في حركة التاريخ
 

جيد اللغتين العبرية والعربيـة     ي ،صل عراقي أيهودي من    "آفي شلايم  "رالبروفيسو

 ويعتبر ،البريطانية" لجارديانجريدة ا" ويكتب في صحف كثيرة منها     ،أخرىولغات  

آفـي  "يقول البروفيسور    ،يالإسرائيلا في الصراع العربي      المثقفين تعمقً  أكثرمن  

 وقضية اللاجئـين متلازمتـان لا       إسرائيلن  إب" ،"السور الحديدي "شلايم في كتابه    

 ."حل أحداهما إلا على حساب الأخرىتُ
 

ا معـاداة السـامية اسـتخدام     لا شك بأن الصهيونية قد استخدمت بمهارة نظرية         

ي وخلقت منه بسـبب هـاجس       الإسرائيل فشحنت المجتمع    ، في الداخل  اأيديولوجي

 كما استخدمت معاداة السامية     ،خرىا له شعب بعكس كل المجتمعات الأ       جيشً الأمن

ا أهدافً ولهذا حققت في الداخل      ، في الخارج لتسويق مشروع الوطن القومي      أيضا

 وهي تقول   ، واستيطانها الأراضيغة العبرية والاستيلاء على      مثل إحياء الل   ،هامة

تقـوم علـى   في الحقيقة   وهي   ،وسطها واحة الديمقراطية في الشرق الأ     نإبللدنيا  

 ، الظلم واغتصاب أملاك الغير
 

 تحمل في طياتهـا     إسرائيلوأسباب وجود    ،إن الديمقراطية والعنصرية لا يلتقيان    

ا بين أسباب وجودها وأسباب زوالها بنـاء        قائم وسيبقى التوازن    ، زوالها أسباب

 سـواء هـي   ، أن تثقل أسباب أخرى إحدى كفتي الميزان     إلى الحالي   الإيقاععلى  

 !يجابية على مدى السنين القادمة الإالأسباب أو العربية السلبية الأسباب
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
تنشـئة  لوجيا المعلومات على التركيـز علـى        و في عصر ثورة تكن    ممحرصت الأ 

 التي تبقي اللحمة في المجتمع بسبب شدة        والأيديولوجية النشأة السياسية    أجيالها

 القادر على تمرير كل شيء للمجتمع المحلي، فالتنشـئة          الإعلامي الأجنبيالغزو  

السياسية هي العملية التي تجعل الفرد في مجتمعه يتلقى الاتجاهـات والمشـاعر            

في الكتـب    ..كيان دولته، فعلى سبيل المثال    تجاه الخط السياسي الذي يسير فيه       

 هناك تبرئة   ،الأوروبيةوفي معظم الكتب المدرسية في الدول        يةمريكالمدرسية الأ 

 ، غير سارة للعرب بصفة عامة     وإيحاءاتهم   وفي المقابل هناك تُ    ،كاملة لإسرائيل 

د في  هي نقل ثقافة الخطاب السياسي السائالسياسية التنشئة قول بإنلهذا يصح ال 

     الأمة الجديدة في    الأجيال إلىل ومعتقد ومقاييس    ثُالمجتمع بكل ما يتضمنه من م، 

 وآخـرين  العنصـر،    أوسمي هذه العملية هي التوجيه المعنوي للفـرد         البعض ي 

أ، والدعوة والفكر، و   والإرشادطلقون عليها التوجيه    يا كانت التسـمية فـالمعنى      ي

كان لنا اهتمام كعرب، ونود معالجة الخسارة        إذا، هذا   واحد هو التوجيه السياسي   

 بل ومكنت اليهود الصهاينة مـن       ،خرى الأ ممالفادحة التي جعلتنا لعبة ومطية للأ     

إنشاء وطن لهم عنوة في قلب الوطن العربي واتخـذوا مـن القـدس الشـريف                

 .عاصمة لهم
 

 ،مع تضمن استمرار النهج في المجت     أنها التنشئة السياسية هي     أهدافمن ثمار و  

 وتبقـي علـى القـيم    ، دون غيـره  أيضاوتزرع روح التضامن والولاء للمجتمع      

بل قـيم    من غزو عقولهم من قِ     الأفراد وكذلك تحمي    ، والوطنية والقومية  الأخلاقية

لا شك بأن عملية التنشئة السياسية هي عملية مستمرة لا تقتصـر فقـط               ،أخرى

 في  الأجيالهي عملية دائمة لكل      ،على التلاميذ الصغار من خلال الكتب المدرسية      

 ـ تُأنهاا  فعوض،المجتمع عبر مراحل الحياة المختلفة      فـي المـدارس فهـي    ىعط

 أو وهي دائمة بطريقة     ، في دور العبادة وفي الفن وفي دور الثقافة        أيضاموجودة  

 وتـرى   ،ا ما من هذا المجتمـع     لذلك قد ترى شخص    ، المجتمع إعلام عبر   أخرىب

كثيرة من ناحيـة     أمور تراهما يتشابهان في     ،أخرىع دولة    من مجتم  آخرا  شخص 
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 عـرق   إلـى  أيضـا  وربما هما يعودان     ،الشكل والمظهر والذوق الحضاري العام    

 ما بداخلهما من مشـاعر      أن إلا ، وقد يتحدثان نفس اللغة    ، واحدة وأصولبشري  

  !وقيم وفضائل ومعايير وانتماء وولاء لا تتساوى
 

 كل يهودي في العـالم وتجنـده   إلى كيف تسعى    ،انية مبكر  الصهيو تْفَمن هنا عرِ  

 هيا لكي   ، لكي تنال الثواب من الرب     الأرثوذكسي قالت لليهودي    ،بطريقة ممنهجة 

وقالت لليهودي العلماني هيا لكي تتحـرر        ، الميعاد أرضتقيم معنا دولة االله على      

من هم مـا بـين       وأقنعت ،من قيود العبودية والتفرقة العنصرية ومعاداة السامية      

وصار  ،أخرى إرشادية بنسج منهج تعبوي بصور      خرىالنقيضين من الطوائف الأ   

 أن  إلـى الجميع موالين ويخدمون الفكرة الصهيونية ومشروع الدولة اليهوديـة          

  . في النهايةإسرائيلأقيمت دولة 
 

 بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية      )الكاتب (م زرت قطاع غزة   ١٩٩٥في سنة   

 الأهـل  من    أحياء  سعدت بها بلقاء من تبقى     أجازة وأمضيت ،غزة بعام واحد   إلى

 في الطائرة التي غادرت مطار بـن        ،حينما انتهت الزيارة   ،وزرت أماكن طفولتي  

المحاذي لمقعدي في وسط الطائرة خـلال        في المقعد     جلستْ ،يالإسرائيلجوريون  

هـا  بأنمظهرها العام يـوحي      ،أبنائيفي عمر    فيه فتاة    أقيم البلد الذي    إلىالعودة  

 بعـض ركـاب   يترك أنولما كانت الرحلة طويلة فكان لا بد        ،يةأمريك أو أوروبية

 تنشـيط   جل لأ أو محاجياته لقضاء   المقاعد فيقومون من    ،اأحيانً مقاعدهم   الطائرة

 ، المعتقلة في مقعد الطائرة خلال السـاعات الطويلـة         الأجسادالدورة الدموية في    

 وبعـض   ،الطائرة عادة ما تكون متراصـة والممـرات ضـيقة          مقاعد   أنوحيث  

 يستطيعوا الخروج مـن     أن جل لا بد أن يستأذنوا من يجلس بجانبهم لأ        الأشخاص

ن الفتاة التي كانت تجلس بجانبي أ فقد حدث ، الممر العام في الطائرةإلىمقاعدهم 

تتـرك  فتاة كانت ال في كل مرة  وكان علي، تعود ثم كانتعدة مرات  مقعدها   تركت

 مرورها لكي تأخذ مكانها فـي مقعـدها    وأسهل أقف أن   إليه تعود   أو مقعدها   فيها

 ، مني ثانيةنوالاستئذابين استئذانها لي وخروجها تاركة المقعد ثم عودتها       ،ثانية

 ، والشكر نالاستئذا من   أكثر أخرى وتم تبادل كلمات     ،صار هناك نوع من التعارف    



 ٥٩١

ومـا   ، تلك الكلمات والعبارات الروتينيةأتجاوز أن  ودفعني فضولي  الأمرثم تطور   

فشـدني   ، عن ضجره بأي شيء    نسانر الإ عب ي أندامت الرحلة طويلة فكان لا بد       

 :الفضول وتجرأت وسألت الفتاة
 

 ؟إسرائيلية أنتِ هل *

 . لا بل كندية-

  وحيدة في هذه الرحلة أم هناك أحد يجلس في مكان ما بالطائرة؟أنتِ هل *

 .دي وح-

*كم عمرك؟، فليس هناك حرج لو سألتكأكبر أوأنا في سن والدك  ..ا عفو  

 . سنة وشهور قليلة١٩ -

 ؟إسرائيل تفعلين في  ماذا كنتِ*

 ). الزراعيةالمستوطنات(تسات و الكيبأحد العائلات في إحدىزور أ كنت -

  كل الوقت بالفندق؟ هل أقمتِ*

 . لك عند العائلة قلتُ-

 ؟إسرائيل إلىلك العائلة قبل حضورك  ما علاقتك بت*

 . المنظمة رتبت لي هذه الزيارةأن إلا لا شيء -

 ! يهودية؟أنتِ هل *

 . نعم-

 ؟إسرائيل في مضيتيهأ تفعلين خلال الشهر الذي  ماذا كنتِ*

 .تسو بعمل تطوعي في الكيبأقوم كنت -

  في كندا؟أسرة هل لك *

 .نتوقيم في مدينة تور ونحن نُ،والداي ..أجل -

 ؟إسرائيل مولودة في أنت هل *

 . مولودة في كنداأنا . لا-

  ووالداك؟*

 . مولودون في كنداأقاربنا وكل ،أيضا ووالداي -



 ٥٩٢

 ؟إسرائيل  ماذا تعني لكِ*

 . كل شيء-

 !ذا تعنين بكل شيء؟ا م*

 . أقف بجانبهاأن أنني يجب -

 ! هناك وحتى والديك لم يولدا، لكنك لم تولدي فيها*

 .ولو كان ذلكحتى  -

ا قد اندلعت بـين     لو أن حرب   !جيبي بصراحة  أن تُ  وأرجوك هذه المزحة    اسمعي *

تحاربي عليك  ن  أ و شين الجي أحد مجندة في    تكوني بأنليك   وكان ع  ،وإسرائيلكندا  

 مع من تحاربين؟ ف

 .ا طبعإسرائيل مع -

 ! ولم تعيشي فيهاإسرائيل لكنك لم تولدي في *

 !تعلمنا هذا ،إسرائيل أقف بجانب أن حتى لو كان ذلك فيجب -
 

ولم يعد كلانا للحديث     ، لم أجد ما أسأل الفتاة عنه وسكت       ،بعد ذلك الحوار البسيط   

 أدركـت  أيضاوربما هي  ، مقعدها واستأذنتني بعد ذلك   غادرت أنهاثانية ولم أذكر    

فتاة  ذلك الحديث البسيط مع      بأنلا شك    ،ا برأيها  مسرور أكنني لم   بأن اكتشفت   أو

 في طـائرة تحلـق فـي تلـك          وأنا وجعلني ،من الجيل الجديد قد عنى لي الكثير      

 أقصى أحلق على    الأرض قدم عن سطح     ألفاللحظات على ارتفاع سبع وعشرين      

 يسمح به الخيال الغاضب على تخلف مجتمعنا العربي عن توجيه           أنارتفاع يمكن   

 . التوجيه الصحيحالأجيال
 

قدم الغرض من التنشئة بطريقة منظمـة وسلسـلة          تُ لا شك بأن الكتب المدرسية    

 فهي تقدمها من خلال المعلومات الدراسية التخصصية التي تعني          ،وسهلة ومغرية 

 لكي يعـيش بالطريقـة     يقوم بدور في حياته مستقبلاً     أنطالب العلم لكي يستطيع     

  العلـوم أوكما أن بعض العلوم مثـل التـاريخ      ، الذي يقبل به   والأسلوبوالمهنة  

   عقل الطالب ومعها القصد     إلى وهي تعبر    ،عي الموضوعية الاجتماعية عادة ما تد 

 من ذلك فإن الكتب المدرسـية  الأهم ،من التوجيه السياسي كأنها حقائق لا تناقش   



 ٥٩٣

 فهـو   ، بسبب صغر السن   أخرى بأمور دراية   يهخاطب عقل الطالب الذي ليس لد     تُ

 مـا تحتـل     أولالمدرسية هـي     ومواضيع الكتب    ،من هذه الناحية صفحة بيضاء    

 لهذا نجد الشباب فـي المجتمعـات        ،زاد عليها  ي الأيامفراغات تلك الصفحة ومع     

 الالتفاف حـول    أو ،ا في القضايا السياسية   ا وتعصب  حماس كثرما يكونون الأ   عادة

الزعماء الذين ينادون بما عند هؤلاء الشباب مما زرعته الكتب المدرسـية مـن              

 .مباديء وقيم
 

 الذي تحوي كتبه     مثلاً والأوروبيي  مريك ماذا يتوقع أن يكون عليه الجيل الأ       ،الهذ

 آلافبعدوا عن وطنهم أ بأنها دولة لليهود الذين      ،المدرسية عن الدولة الصهيونية   

 دولة  عليهاقيموا وهبها االله لهم لكي ي   أرضا هي    توراتي الأرضن تلك   أ و ،السنين

م ١٩٤٨نة منذ أن انشـأوا دولـتهم عـام          ن هؤلاء الصهاي  أ و ،الأرضاالله على   

ا تـاريخ    طبع المدرسيةويغيب عن تلك الكتب      ،الأرضصنعوا المعجزات على تلك     

 منذ ما قبـل  أصحابها فلسطين لم تكن خالية من    أنغيب   ي أوغيب  ي و ،الفلسطينيين

 إلىشير   تلك الكتب لا تُ    أنكما   ،م١٩٤٨ تلك البلاد وحتى     إلى إبراهيمقدوم سيدنا   

    لامآوا من نكبات وويلات ما عاناه الفلسطينيون على مدى ما ينيف عن ستين عام 

ية التي ذكرتها الشرائع والقوانين     نسانبسط الحقوق الإ  أ إلىوتشريد وتيه وافتقار    

ا عن التزييف الذي تختزله الكتب المدرسـية فـي          هذا عوض  ،والدساتير البشرية 

  ا حينما تُ  بلاد الغرب عمومبنه لا يعدو عن قـرار      أدث في فلسطين على     ط ما ح  س

 تـم  وآخـر  ،إسـرائيل  دولة مستقلة حرة هي أصبح جزء  ،دولي بتقسيم فلسطين  

 نتخيل أنولنا  ، يغرقوا دولة اليهود في البحر    أنن العرب يودون    أ و ،للأردنضمه  

 فـإن   ،د دولة لليهـو   قيام أعلن   أننه منذ   إ ب ،كبر المعنى حينما تقول بعض الكتب     

  .عربية أعلنت الحرب على الدولة الوليدة دول خمس
 

 بأن ، ضد العرب  إسرائيلكتبهم المدرسية للنشيء الجديد عن حروب        أيضاتقول  و

 إسـرائيل وحرب   ،م كانت حرب دفاعية عن استقلال الدولة اليهودية       ١٩٤٨حرب  

ن مصـر لا تسـمح للسـفن        ا وقائيـة لأ   ها كانت حرب  بأنم  ١٩٥٦ضد مصر عام    

 ، بالمرور عبر قناة السـويس     إسرائيلية للسفن التي تحمل بضائع      ية ولا الإسرائيل



 ٥٩٤

 المنفذ الوحيـد  أغلقت مصر قد أنم ضد مصر كانت بسبب  ١٩٦٧ن حرب عام    أو

  .الأحمر البحر إلى لإسرائيل
 

 وتضـليل   إيحاءاتباحتواء الكتب المدرسية للمجتمعات الغربية لمثل ما سبق من          

 الصـهيونية والـدول     أيـدي يين علـى    وتشويش وتجاهل لكل ما حدث للفلسطين     

 ، القيادي في مجتمعه مستقبلاً    أو تجعل من الطالب الفاعل العادي       فإنها ،المساندة

كرس تلك الكتـب صـورة سـلبية عـن      وبهذا تُ،ا للصهيونية بصفة عامة  متحيز

  .العرب
 

 الوضـع القـائم فـي       إصلاح والعمل على    ، الانتباه إلى يدعو   الأمرن  إ ف ،من هنا 

ر الغربي حتى يستطيع العرب أن يفرضوا صورة موضوعية متوازية مـع            المنظو

 وهو ما يتوجب    ، عن القضية الفلسطينية   الآخرينالزيف الذي تقنع به الصهيونية      

 ، في المجتمـع العربـي     الأفراد الطاقات الكامنة عند     إطلاقالعمل على    الأقلعلى  

م يحترم العرب ويحتـرم  لكي تجعل العال ،أرضها على  الإنتاجوجعلها توجد حقائق    

 على  إجبارهمنه يمكن   إ ف ، وبدافع المصلحة التي لا يعرف الغرب سواها       ،قضاياهم

 وليس بالتسـول والاسـتجداء      ،صبح منطقية ومتوازنة  تغيير مناهج التعليم لكي تُ    

أطلقت الطاقـات   إذا إلاوهذا لن يتم  ،إسرائيل أن قامت ذاللذان لم يخدما قضية من  

 نسـان  تم تهيئـة الإ    إذا إلا وهو ما لن يتم      ، في البيئة العربية   رادالأفالكامنة عند   

 لكـي   الأجنبية البلاد   إلى كما يتاح للعربي المهاجر      أو إنجازاتهالعربي لكي يظهر    

صبح فعالاً ي ودور واضعي مناهج التعليم في الـبلاد العربيـة هـام فـي              ،ا منتج

 .ا لا مهملاًنتج يكبر ويصبح مأن للنشيء الجديد بالإيحاءالمساهمة 
 

    لقد قيل إن الشيء يمن هذا لكي لا يشـغلنا شـيء    أدلوهل هناك    !ف بنقيضه عر 

 إن هذا يقودنا بالطبع للتعرف على إمكانيات        ،عن المواجهة مع الدولة الصهيونية    

ا في حياتناالمواجهة وأدوات تنشيطها وتحفيزها وجعلها واقع.  
 

 أتـت ل فورة القرن الحادي والعشرين التي       غمض عيوننا ونتجاه   نُ أنلا نستطيع   

ية لو لم يكن هناك تفـوق      الأرضغطي الكرة    ي أن ما كان له     ،بزخم معلوماتي هائل  



 ٥٩٥

 فكان كالغيمة يزحف في سـماء الكـرة   ،يةالأرض زوايا الكرة أحدحضاري ما في   

  .نه العولمةإا وقال ية ولم يتخفى حتى بالتسمية فجاء متحديالأرض
 

مـة  أ أو الاقتصادية والعلمية التي تفوقت على طاقة دولة واحـدة           تالإمكانياإن  

 هو الذي جعل ظاهرة العولمة تنتشر وتفرض نفسها وتخترق حدود الدول            ،واحدة

 عجـز   أن يتحكم فيها بعـد      أن يستطيع الحاكم المحلي     أن العقول دون    إلىوتصل  

أكثر فاعلية من   لكتروني أصبحت   إن قوة الاختراق العلمي والتقني الإ      ،عن حجبها 

فـي   ،ي بدايات القـرن العشـرين     فالاختراق الفكري الذي كان السلاح الماضي       

 عدا ما يتناقلـه     ، حد ما  إلىالماضي كان يمكن أن يبقى الفكر خارج حدود الدول          

ا في الكتب خلف الحدود التي تطيل مسـافاتها          وكان يظل محبوس   ،الركبان فرادى 

 إلـى  شـخص    أوا قدوم عالم    غير شيئً م يكن ي   ول ، عن بعضها  بعد الدول والقارات  

 يصنع التغيير في    أنيمكن  و كان قد تعلم في الخارج في أرقى الجامعات          الأموطن  

 من مصر وسوريا والعراق وغيرها ذهبوا        من الطلاب العرب مثلاً    كثيراإن   ،وطنه

 ، وتعلموا وأصبحوا ذوي اختصاصـات وعلمـاء       ، في القرن العشرين   أوروبا إلى

السبب لأن حتى العلم والثقافة      لماذا؟ ..ا بلادهم لم يصنعوا شيئً    إلىا عادوا   حينمو

 مثل البنى التحتيـة     ، بنية تحتية في المجتمع    إلى شيء يحتاج    إنجازوالقدرة على   

إذن كـان   ، أمة في النهايـة أوللخدمات العامة والتطور والتحضر هو طاقة شعب  

 شيء يعتمد   أيرغبة وقناعة بأن    بد من وجود ذوق علمي في المجتمع وتنبه و        لا

 المجتمع الذين يـرون     أفراد وتلك هي البنية التحتية التي تتمثل في         ،على التغيير 

 .بمعرفة جديدة والتسلح  بتخطي تلك العقبةإلاأن حاجاتهم لا يمكن الحصول عليها 
 

 أن  الأفضل إنما ، الجامعة النصوص  أو أن يحفظ الطالب في المدرسة       لا يكفي مثلاً  

ا فـي كليـة     كان في إحدى الجامعـات أسـتاذً       ، يفهمها أولاً  أنعلم كيف يمكنه    يت

 وهي مادة تعتمـد     ،"هيدروليك" كان يقوم بتدريس مادة ميكانيكا الموائع        ،الهندسة

 حـين   الأسـتاذ كان اللافت للنظر في طريقـة        ،على البحث والتجربة ثم البرهان    

عند  ، غير ما كان يتبعه غيره      طريقته في التدريس كانت    أن ،تدريسه لتلك المادة  

 مـا  كثيرا ، النهائية الأجوبةعطي الدرجة على     لا ي  الأستاذتصحيح الامتحانات كان    



 ٥٩٦

 بالأجوبةعطي الدرجات العالية ليس لمن يأتون       كان ي    فكرون  الصحيحة بل للذين ي

عطي درجـة النجـاح لطالـب        كان ي  الأحيانفي بعض    ، صحيحة بطريقة أكاديمية 

 تكون هي كل مسـائل      ، ست أسئلة  أوا فقط من خمس      واحد وجد حلاً  ي أناستطاع  

 ، القضية العلميـة  أو إن أعجبه أسلوب الطالب وهو يتعامل مع المسألة          ،الامتحان

ا لأنـه يملـك العقـل        يكون مهندس  أنهذا الطالب يستحق     "، لنفسه الأستاذفيقول  

 على  وأجابعمل   عمل ما    آخر كان لا يشفع لطالب      أخرى أحايينوفي   ،"الهندسي

المصحح للامتحان  الدكتور جعل نهإ إلا ، بطريقة تقليديةالأسئلةعدد لا باس به من     

مسائل الامتحان بطريقة    إحدىعطيه درجة الرسوب في المادة كونه قد تعامل مع          ي 

 وكان لا يجعل الطالب يحصل على شهادة التخرج         ،لا تدل أن لديه العقل الهندسي     

 . ذو عقل هندسيىة الدراسية ويضح يعيد السنأن بعد إلا
 

 الانفتـاح وخلـق البنيـة    إلىقضايا العلم والبحث كثيرة والاستدلال عليها يحتاج      

لهذا نجد أن المجتمعات المتطـورة       ،إليهاشرنا  أالتحتية البحثية الاجتماعية التي     

 ، تهتم بكل جديـد    ، الركود فهي في حركة فكرية دائمة      أو لا تعرف الاستقرار     أكثر

 الأفكـار  وتعتصـر    ، وتظل تقارن بين الشيء ونقيضه     ،ا على حجر   تترك حجر  ولا

 ويشـارك   ،تغرسها في المجتمـع   و ،خرجها على صورة مناهج تعليمية وبحثية     وتُ

 التي يقوم عليها المجتمع من علم اجتماع وفلسفة وعلم نفسـي   الأركانفيها كافة   

قد أتت من مجتمعـات      الصفوة التي تقود     أنرغم   ..إسرائيلفي   ،وديني ووطني 

 الطـرق والوسـائل     أحـدث ن مناهج التعليم والتربية لا تغفل       إ ف ،متطورة بالفعل 

تشجيعه لكي يظهر طاقاتـه بأقصـى       والعلمية والبحثية في تهيئة الفرد وتحفيزه       

 .حدودها الممكنة ويقدمها كفعل في مجتمعه
 

 إحدى المالم بتكليـف مـن      ذهبت لكي تزور عدة دول في الع       ،ياتمريكسات الأ رِد

 ـ  كانت مهمتها أن تُ ،إحدى المناطق التعليمية في موطنها     رق لقي نظـرة علـى طُ

 يكون هناك   أن فعسى   ،ا للمنطقة التعليمية   وتعد تقرير  ،الأجنبيةالتدريس في البلاد    

 ، بالمهمة درسة تلك الم  تْفَلِمنذ أن كُ   !اأمريكما يمكن به تطوير مناهج التعليم في        



 ٥٩٧

أن تختار موضوع بحثهـا لكـي       ب عقلها   ق اللازمة وتفت  هميةالألموضوع  أعطت ا 

 . في البلاد التي ستزورهاللأطفاليكون تدريس الرسم 
 

 إحدى الصين ومن خلال القنوات الرسمية حصلت على إذن لزيارة           إلى أولاًذهبت  

 تحضـر  أن المدارس الابتدائيـة وطلبـت    إحدى دخلت    وفعلاً ،المدارس الابتدائية 

ا  درسكان موضوع درس الرسم في ذلك اليوم هو رسم قطة          ، في الرسم  انموذجي، 

 المقاعد أحد على وجلست الفصل )الرسم(في الوقت المحدد دخلت مع مدرسة الفن     

 وصـارت   ،درسة الفن على السبورة    ما كانت ترسمه م    إلى وراحت تنظر    ،الخلفية

  . التلاميذأفعالتراقب ردود 
 

رسمت دائرة كبيرة بالطباشير واعتبرتهـا       ،ة في رسم القط   أولاًشرعت المدرسة   

 أحد على   كثيراصغر  أ أخرى رسمت دائرة    الأولىومع تماس الدائرة     ،جسم القطة 

مثلثـين  ) الرأس(ئرة الصغرى   على الدا أرسمت   ،الجوانب واعتبرتها رأس القطة   

داخل  ، للقطة الأذنين الضلعين واعتبرتهما    نفصلين قريبين من بعضهما متساويي    م

ثـم قالـت     ،ئرة الصغرى رسمت ثلاث دوائر صغيرة كناية عن العينين والفم         الدا

يفعـل  كان  راقب وتلحظ ما    ية تُ مريكدرسة الأ راحت الم  !للتلاميذ هيا ارسموا قطة   

 كل التلاميذ قد رسموا قطة واحدة مثل        أنمر وقت الحصة فوجدت      ،تلاميذ الفصل 

مدرسة الزائرة ملاحظاتها في    كتبت ال  ،القطة التي رسمتها المدرسة على السبورة     

 .وغادرت الصينالصينية  وشكرت المدرسة ،دفترها
 

 لرسـم  انموذجيا  الهند فعلت مثلما فعلت في الصين وحضرت درس     إلىلما وصلت   

 التلاميذ الهنود قد رسم كل واحد منهم قطة واحدة مثلما رسـمت    أنفوجدت   ،قطة

 وإيـران مـا زارت مصـر      ونفس الشيء حدث حين    ،لهم المدرسة على السبورة   

 يرسم كل واحد قطة واحدة      أيضا وجدت التلاميذ    ، العالم الثالث  أقطاروغيرهما من   

 .مثل القطة التي رسمت على السبورة
 

 المـدارس فـي     إحـدى  إلى ذهبت   ،يةمريك الولايات المتحدة الأ   إلىحينما عادت   

مت المدرسـة  في الفصل رس   ،أيضاا للرسم   س وحضرت در  ،الولاية التي تقيم فيها   
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لاحظت المدرسة   ،قطة قطة على السبورة وطلبت من التلاميذ الصغار أن يرسموا        

من التلاميذ مـن     ، لها لا قطة واحدة    دا لا عد  الزائرة بأن التلاميذ قد رسموا قططً     

 رسـم  وآخـر  ، التلاميذ رسم قطة واحدة وقام بتلوينهـا أحد ، للقطط أرجلاً أضاف

 رسم  وآخر ،رسم ثلاث قطط متساوية في كل شيء       وآخر ،كبيرا مالقطة وجعل الف  

 رسم فريق من القطط وراح يلـون        وآخر ، كبيرة خرى صغيرة والأ  حداهماإقطتان  

  .كل واحدة بلون خاص
 

 بعد ذلك بأن هناك فـروق       أعدته توحي في تقريرها الذي      أناستطاعت المدرسة   

 خلـق بنـى     ىإل البنى التحتية في عقول النشيء تقود        إعداد وأسلوبفي طريقة   

 ، مرنة في الثقافات البشرية والفهم العـام فـي أي مجتمـع        أخرىتحتية جامدة و  

 الـدوافع التـي     إيجـاد  يؤثر منهج التعليم في      أنن كيف يمكن    بي تُ أناستطاعت  

ونفس الشيء بالنسبة   ، غيره من المجتمعات   إلىسيكون عليها مجتمع ما بالنسبة      

ثل والصفات والاتجاه والقناعة بـأمر مـا   والمرق بين القيم  هناك فَ،أيضاللتربية  

 .وآخربين مجتمع 
 

لذا نجد في القرن الواحد والعشرين تحدي حضاري غربي صارخ في عقـر دور              

 يواجه خصوصيتها بنسق مهيمن بسـيادة العلـم والتقنيـة           ،خرىالمجتمعات الأ 

 ـ أعطإنتاجية نوعي لا يضاهى بكفاءة وبإنتاج ،الحديثة والمنافسة الحادة  ا ت وجه

 المجتمعات التي يتم غزوها بالعولمة في القـرن      أهل مختلف عما اعتاد عليه      آخر

 من خـلال الصـراع     اثر كبير ومتميز بد   أ لهذا الفارق    لقد كان ،  الواحد والعشرين 

وصـار   ، في منتصف القرن العشرينإسرائيل إنشاء تم أني منذ الإسرائيلالعربي  

 الذات وراح يطرح التسـاؤلات لمـاذا        الفارق يلح بوضوح وصراحة للوقوف مع     

 !وكيف يمكن ردم الهوة الحضارية بين الدولة الصهيونية والعالم العربي
 

 إذاا   وقد يبلي بلاء حسنً    ، مجتمع هو العطاء البشري    أي عوامل التقدم في     أهمإن  

 ما قلنا عنه وجود البنى التحتية  أوكان الكم البشري والتميز في العطاء متناغمان        

هناك من المجتمعات مـن تشـذ عـن         ،الأفرادوماتية الفكرية والنفسية عند     المعل

 واحدة من هذه الشواذ    إسرائيل وقد تكون    ،قاعدة توفر الكم البشري لحسم التفوق     
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 مـن   أكبر لكنها في الحقيقة كيان بشري       ، فقط للإسرائيليين ككيان   إليها نظرنا   إذا

ر يهود العالم والمسيحية الصهيونية      في الاعتبا  أخذنا إذاستة ملايين يقيمون فيها     

 يسـتند عليهـا المجتمـع       وإمكانياتوحلفاؤها السياسيين وما عندهم من طاقات       

ي الحالي ليس بمستغرب فـي ظـل        الإسرائيل التفوق   أنمن هنا نجد     ،يالإسرائيل

 كثـر  والقـول الأ   ،مميزين لكن العامل الحاسم هو الكيف      وجود عطاء وكم بشري   

كم والكيف البشريينا هو تفاعل الحسم.  
 

 ، ملموسة بـالحواس   أو نجدها إما ممكنة     نسانلو وقفنا عند ناحية الكيف عند الإ      

أمـا   ،إمكانية تحقيق وطاقة  والممكن احتمال    ،وبين الممكن والملموس فرق كبير    

 هتحقيقا ويمكن   لكن الممكن ما يزال قائم     ،ثرأ فعل له    إنجازو واقع    فهو الملموس

 يعلم من لا يعلم أن لـيس  أنلذلك يجب  ، مخزون في البشر لأنهما دام هناك بشر     

 متفرد بمـا  إسرائيلي أوي أمريك أو أوروبي أصلها من البشر لأن ا معينًرقًهناك عِ 

 موجودة عند كل بني البشر فـي  إنسان فالطاقة الكامنة عند كل    ،عنده من الممكن  

هيئـة الظـروف    لكي تظهر على صورة فعل لا بد مـن ت         و ، قطر أيمة وفي   أ أي

 . القادر على جعلها حقيقة أي فعل في المجتمعنسانوالمناخ وبناء الإ
 

 ليس قانون حياة يسـتمر      آخر التفوق عند مجتمع ما على مجتمع        أنوهذا يعني   

 وما زال التنـافس     وإمبراطوريات أقوام فقد عبر على التاريخ      ،على وتيرة واحدة  

التفوق  ، على الفكرة ونقيضهاالإبقاءي   الخالق ف  أسرار مستمر لأنه أحد     ممبين الأ 

 ولكل عصر دولة    ،آخرا عند    اليوم عند هذا وغد    ، الغنى لو صح التشبيه    أوكالمال  

 المناخ لتحويل الكامن عند البشـر       هيئي أنن في من يستطيع     م والسر يك  ،ورجال

  . فعلإلى
 

 ـ  يحتـل  وآخر الفرق بين مجتمع متفوق      إن ، أن نقول  الآنا  قد يكون ممكنً   ا  مكانً

يأت له الظروف والوسائل لكـي يظهـر الطاقـة الكامنـة              أن ،امتأخرالمتفوق ه 

 ما تبعثرت الطاقـة     إذا ،أخرىوقد يتأخر المجتمع بطريقة      ،الأفرادالموجودة عند   

 ـتهي نتيجـة عـدم   ، ولم تأخذ وجهتها الصحيحة   أفرادهالكامنة عند     الظـروف  ةئ

 يحصـلوا   أن لأفرادهينما يتيح الفرصة     المجتمع ح  إبداعن التفوق هو    إ ،المناسبة
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فـي بيئـة ذات بنيـة        على التأهيل والتوجيه الذي يحدد مستوى العطاء ونوعه       

 .الآخرينا المجتمع التفوق على ذ فتكون جائزة ه،اجتماعية صالحة
 

 أدلوليس  ، من البشر القادرين على الفعلأهمعتبر إن البيئة المجتمعية المناسبة تُ    

اجرين العرب والمهاجرين من دول العالم الثالـث علـى وجـه            على ذلك أن المه   

صبحون قـادرين علـى    تراهم ي، في الغربالأولى بلاد المجتمعات   إلىالخصوص  

 بالـذات كـانوا   أنهم رغم ،إليها في البيئات الجديدة التي هاجروا     والإبداع الإنتاج

 فـي  ،عطلـة  م أوغيبة   طاقته الكامنة إما م    ،ا مهملاً  كم الأصلية في مجتمعاتهم    قبلاً

ا ا وباحثً ا ومهندس  طبيب أصبحا وفي البيئة الجديدة      لا ينتج الفرد شيئً    الأصليالبلد  

لم يكن هذا ليحدث     ،الأحيانم الصفوف في بعض     نه تقد إ وحتى   ،وقيادة اجتماعية 

وجد البيئة المناسبة التي ساعدت     قد   غيره من المهاجرين     أو أن هذا العربي     لولا

تـاح لـه   أساهم في تقوية المجتمع الـذي   ر طاقاته وجعلتها فعل راح ي     على تفجي 

 .الفرصة
 

 ةلقينا نظرة على المجتمعات العربية كلها في المغرب والمشرق نجدها متشابه       ألو  

وهذا يفـرض    ، مجتمعات استهلاكية وحسب   أنها هو   ،مائة بالمائة في شيء واحد    

 وما دام   ،ي البشر كلهم طاقات كامنة    نتج هذه المجتمعات ما دام ف      لماذا لا تُ   ،سؤال

إذن لا بد من البحث عن       !ا بالمستهلك فقط لا ينتج     الذي وصمناه تو   نساننفس الإ 

 !الحل
 

 أكثـر   الإقليميـة المجتمعات العربية تسير في اتجاه       أنمما يؤسف له     ،من ناحية 

 ،ئموهو ما يجعلها ليس مكبلة فقط بل معوقة بتشويه دا          ،فأكثر مع مرور السنوات   

  بحث كبير لكي يتأكد أن لا دولة عربية واحدة مؤهلة مستقبلاً           إلىلا يحتاج المرء    

 لا  أن بمعنى   ،أن تكون مستقلة بمعنى السيادة الكاملة حسب مفهوم الدول العظمى         

 لا تملـك    لأنها ،صبح ذات نفوذ في هذا العالم لسبب بسيط       دولة عربية يمكن أن تُ    

 التحول في المجتمع    أرض تقف على    أنجيز لها    تُ من البداية الطاقة المؤهلة التي    

 إلى لكي تتحول    الأفرادعند  فيه   تفسح المجال للطاقات الكامنة      أنالتي من الممكن    

 .فعل
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 التنوع الجغرافي الحاد الذي جعل مصر زراعيـة والكويـت           نإ ، ثانية  ناحية من

 قـد  ،خرىية الأبترولية وموريتانيا صحراوية وما بينها من تباين بين البلاد العرب    

 للأفـراد  على تهيئة البيئة والمنـاخ       غير قادر كل على حدة    جعل هذه المجتمعات    

إن الصـهيونية ليسـت      ،الآخرينكي ينافسوا بحجم فعل منافس لفعل غزير عند         ل

ـ يظن ألا بلد عربي أي وعلى ، هي تحدي لكل العرب، فقط نللفلسطينييا  عدو  ه بأن

 يت أنفي المستقبل   ا  سيقدر منفرد      ا خلص من الهيمنة الصهيونية المتحالفة عضوي

صـبح  ما لم ي  ،   في المجتمعات العربية   إليها أصلاًا عن الموالين     عوض ،مع الغرب 

 إطـلاق  إلـى  إضـافة    ،الآخرينكل بلد عربي له امتداد وولاء حقيقي من العرب          

 ـ        ،نا كما بي  الأفرادالطاقات الذاتية عند      ،ر فستظل تلك الدويلات العربيـة فـي خط

 كيان عضوي مندمج مـع    إسرائيل لأن   ،إسرائيلوستظل كفة الميزان مائلة ناحية      

تو جاهزين ومؤهلين   أ ،ي وقياداته بالذات  الإسرائيل المجتمع   أفراد أن عدا   ،الغرب

 . الطاقات الكامنةبإخراجبما عند الغرب من قدرات تسمح 
 

ع العربي عن اللحـاق   المجتمإبطاء التي لها ما لها من تأثير على الأخطارإن من  

ا من عوائـد الثـورة    أن رأس المال العربي كله تقريب،بركب المجتمعات المتقدمة  

 العددية من المجتمع العربـي      الأقلية مركزة عند    ،ا العصر ذالبترولية التي تميز ه   

     من الدول العظمى ب من أراد    في دول مجلس التعاون التي نصا اسورحولهاكبير ، 

 مـن   أكثريأتي بالسلبيات   قد   وهو ما    ،ربي الفقير خارج هذا السور    وأبقى الكم الع  

  .الايجابيات
 

 أبنـاء  الواقع بسـواعد  أرض على   اإنجاز أوا  ا ملموس  نرى تقدم  ألاشيء طبيعي   

هو مجتمع   العربي  مجتمع مجلس التعاون   إنبل   ،مجلس التعاون رغم توفر الثروة    

إن التفاوت الشديد  ،لاكي عالمي هو أفضل سوق استه    أخرى بصورة   أواستهلاكي  

 البنى الاجتماعيـة والاقتصـادية      فيبين المجتمعات في البلدان العربية      في الغنى   

بقى الدولة الصهيونية زعيمـة      وي ،أيضاوالسياسية، ينعكس على أوضاع البشر      

 !للمنطقة
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 نسـان  بروح العصر، وعدم بنـاء الإ      الأخذ إلى المجتمع العربي    افتقار أنلا شك   

 جل المجتمع لأهيئتُنتج بحيث أن السلطة في الدولة   ى أسس وقيم تتيح له أن ي      عل

قدم ما يتوجب من التأهيل للفرد لكي يستعين الفـرد           وي والأبوابأن يفتح المسار    

عطي ناتج لمجتمعه، لكي يـنعكس      بدع وي  وي الكامنةبما يحتاج حتى تتفجر طاقته      

 الممثلـة   ةلطللسغناء مجتمعه، وتصير    إ الناتج الفردي في     أوبعد ذلك هذا الفعل     

، ما لم يتوفر هذا فلا تطـور ولا  مم المجتمع هيبة وغنى تباهي بها الأأفرادلجميع  

 .تقدم
 

 ـ المجتمع لاستقبال الفرد     هيئتُ  الحكومة أو لطةنتصور أن الس  دعنا  إذن    هوتمنح

عطـي  تمع ي والمج ، لمجتمعه فعل  الكامنةعطي من طاقته     والفرد ي  ،والأمانالحرية  

 السلطة  ويظل هذا التناغم بين    ،لطة الس إلى الفرد و  إلى أخرى بطريقة   آخرمنتوج  

 تدور تواكـب العصـر       وتبقى آلة النمو والتطور    ،الفرد ولا يتوقف   –المجتمع   -

، فحين ذلـك تتغيـر       المتفوقة ممفعل المجتمعات في الأ   كما ت  أو ،وحضارة العصر 

 .لآخرينا أمام وأفراده أمامصورة المجتمع 
 

 الصـهيونية تعمـل     أن إلىإن فارق التفوق بين الدولة الصهيونية والعرب يعود         

القدرات والإمكانيات المتاحة في تقديم الاستجابة الفاعلة مقابل تدني          على توظيف 

 القيادي في النظم العربية، وتظل الدولة الصـهيونية فـي نمـو             والأداءالكفاءة  

 لعربية راكدة تنبعث منهـا رائحـة التخلـف    حضاري مستمر، وتبقى المجتمعات ا    

  .والعجز
 

ن حـل مشـاكلنا يكمـن فـي         أ العرب أمة ضعيفة ومتخلفة، و     أن إلىإن الركون   

 تحت مبرر أن للصهيونية نفوذ كبير فـي  ، باريسأو لندن  أو موسكو   أوواشنطن  

 هذا منطق الذين تلتقي مصـالحهم مـع أن تكـون الصـهيونية              إنماتلك الدول،   

 هم يحافظون   إنما، وهؤلاء باتباعهم هذه الاستراتيجية      دائما الأقوىهم  وحلفاؤها  

   بقون عجلة مجتمعاتهم متوقفة       ،لطة لكي تدوم  على مكاسبهم في السوبالتالي هم ي 

    عن الدوران، ويبقى الفرد مها في مجتمع  قيد عن تخلف الوعي لاًقدم الفعل فض لا ي 

 ـصهيوني الذي بنيـت علـى       وبذلك يظل التجاهل للمشروع ال     ،والمعرفة ه أساس
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 العلاقة العضـوية    إلى يعود   ساسهو في الأ   ية في فلسطين، الذي   الإسرائيلالدولة  

 تحـل مشـاكلنا مـع       أن وننشـد    إليهـا  دائما التي نسعى    الأجنبيةبين العواصم   

  .الصهيونية
 

 
 

دم  نضع استراتيجية تخ   أن عنها كلما حاولنا     الإغفال التي لا يتوجب     الأدلةإن من   

 ننسى أنـه لـم      ألا علينا   ،مام الأ إلى انطلاقة ننشدها    أيم  عد وتُ ،وجودنا وحياتنا 

عـام   إسرائيل ديفيد بن جوريون قيام دولة       إعلان سوى عشر دقائق على      يمضِ

 اعتـراف الولايـات     آنـذاك ي  مريك هاري ترومان الرئيس الأ    وأعلن إلام  ١٩٤٨

 واعترفت موسكو   إلاثة أيام فقط     سوى ثلا  ولم يمضِ  ،المتحدة بالدولة الصهيونية  

 .بالدولة الصهيونية


